العربي» فالله يحب التوابين» فمن كان توابا أحبه الله» والمحبة 
معروفة لا تحتاج إلئ تفسيرات متكلفة للتنفير من التصديق بها! 
وهكذا في بقية نصوص الأسماء والصفات» مع الاعتراف الدائم 
بأننا لا ندرك كيفية هذه الأسماء والصفات في حق الله تعالئ» 
لآن الله أعظم من أن يحيط أحد بحقيقة ذاته أو حقيقة أسمائه 
وصفاته. ومع الاعتراف الدائم بأن إثبات الصفات لله محكوم 
نشاكون ذكره اتلد في تقر اذا رخن لق كاوزناقن 417 بائلة 
سبحانه يسمع ويبصر ويتكلم وله صفات الجلال» ولا يشبه شيئا 
من خلقه جل في علاه» وأما الذي لا يسمع ولا يبصر فهو إله 
المشركين وليس رب العالمين» ألم يقل إبراهيم 2: يت لم 


شء لو سه 


تَبْدُ مَا لا مع ولا ببْصِرَ ولا يكن عنك سَياك؟! 
ثالنًا: الألوهية: 


-١‏ وجود الله وكماله وربوبيته. 

-١‏ أسماء الله وصفاته. 

7- ألوهيته سبحانه وبحمده. 

والمقصود بالألوهية هنا أي إفراد الله تعاليل بالتعبد» بألا 
يُعبّد إلا هوء ولا يُسجد إلا له ولا يستغاث إلا بهء ولا يتوكل 
إلا عليهء فإذا كان توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالئ بالمملك 
والخلق والتدبير؛ فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالئ بالعبادة» 


6 


وهو متمحور حول كلمة (لا إله إلا الله) وهي أعظم كلمة في هذا 
الوجودء. ومعناها أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله وحده. 

والقرآن الكريم يُعزز معن توحيد الألوهية في النفس عبر 
الناكين غلم توحيد الروبوبية أي :أننا“إذا 'اعدرفنا أن الله خو الشالق 
وحده لا شريك له فهذا يستلزم إلى أنه لا ينبغي أن يُعبد إلا هوء 
كما قال تعال: «إوَأتا رَيُحَكُمْ هَأَعْبدُونِ» ونرئ في الآية تلازما 
بين الربوبية والعبودية. 
ضرورة فهم معنئ التعبد في الإسلام: 

إن العبادة في الإسلام ليست مجرد ركوع وسجود وإمساك 
عن الطعام» بل العبادة في حقيقتها محبة وذلَ وانقياد لله تعالئ» 
العبادة في حقيقتها: تسليمٌ للخالق» واستعداد لقبول واتباع كلما 
يأمر به» ومن ججملة ذلك: الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
ولا شك أن هذه العبادات العملية عظيمة ومهمة» بل هذه الأمور 
المذكورة هي أركان الإسلام» ولكنها لا تُقبّل ولا تنفع إذا لم 
يصاحبها إخلاص قلبي لله تعالئ» فأصل العبادة الذي تنشأ عنه 
الأعمال الظاهرة هو الاعتراف القلبي والانقياد الباطني 
والتسليم لله تعالئ. 

ومن أهم صور العبادة لله تعالئ: الحب. 

خب الخالق العظيمء حُبّه لكماله وجلاله وجماله؛ وحبّه 
لربوبيته وعظمته؛ وحبّه لإنعامه عليناء وحبه لإرساله الرسل إلينا 
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وبيان الغاية من وجودناء وكلما ازداد العبد محبة لربه» طاب قلبه 
به واستغنيل به عن غيره وذاق لذة الإيمان .. تلك اللذة التي 
لا تعدلها لذة. 

وقد نقلْتُ في كتابي -محاسن الإسلام- تجربة للشيخ فريد 
الأنصاري كأَنهُ يحكي فيها عن هذه اللذة العجيبة التي وجدها حين 
فهم حقيقة التعبد لله» وقبلها ذكرث مقدمة في هذا المعنئ». وهذا 
نص الكلام'"" : 

(إن للعبودية في الإسلام جمالا يوقف الإنسان على شاطئ 
الكون مندهشا بأنوار الحقائق الكبرئ التي تنفتح لهء وإن عدم 
تذوق جمالية التعبد والخضوع والمحبة لله سبحانه لمن أكبر 
أسباب التأثر بالشبهات المثارة ضد وجوده وكماله سبحانه» ومن 
ثم الوصول إلى الإلحاد والإنكار. 

وهاهنا تجربة فريدة في هذا المجال لعالِم فريدٍ كاسمه. 
وهو الشيخ: فريد الأنصاري كله في كتابه (جماليّة الدين) 
استعرض فيها مراحل فهمه للتدين والتعبد» وكيف أنها بدأت 
بالتصور المختصره ثم انتقل إلى إدراك بعض المفاهيم الحركية 
الإسلامية والدفاع عنهاء ومع ذلك يقول إنه لم يصل إلى اللذة 
الحقيقة للإيمان حتول أوقفه أحد مشايخه وأساتذته علا حقيقة 
معنئ الإله والتألهء يقول «بدأت المراجعة في حياتي كليّة: 


5-5١١ )١( 


كه 


كتقث حقيتة أن ناه شيعا اسن (غخذوة الأيمان) > ذونا 
لا تصورّاء وحقيقة لا تخيّلا! ثم بدأتُ أعود إلى القرآن» فوجدتُ 
أني كنتٌ بعيدًا جدًا عن بشاشته وجماله» وبدأتٌ أعود إلى السنةء 
فوجدث أني كنت أجهل الناس بأخلاق محمد عليه الصلاة 
والسلام» وبدأثٌ أراجع ما سن العقيدة» فوجدتٌ صفحات 
مشرقة مما كتب السلف الصالح قد مررث عليها مرور الأعمئ 
-لا مرور الكرام- بسبب ما غطئ بصري من فهوم سابقة» حتئ 
كأني لم أقرأ قط! 

قلت: لم تكن مفاجأتي علمية بقدر ما كانت وجدانية» لقد 
كنث أقرأً عبارات (المحبة والشوق والشوف والرجاء) ولكن دون 
أن أجد لها شيئًا من نبض الحياة بقلبي)""' . 

لقد بيّن د. فريد كه في كلامه بأنه لا يتّهم المفاهيم التي 
كان عليها سابقّاء وإنما يقول إن ظروف التلقي كانت سيئة للغاية» 
ولكيلا يكون الأمر غامضّاء فسأنقل لكم كلامه في شرح مفهوم 
الإله. والتألة والتعيّدء يقول: 

«كلمة (إله) في أصل استعمالها اللُغوي كلمة قلبية وجدانية» 
أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة علئ أحوال القلب» كالحب 
والبغض والفرح والحزن والأسئ والشوق والرغبة ...الخ. 
أصلَّها قول العرب: <ألِه الفَصِيلُ بِألَهُ أُلّهَا) إذا ناح شوقًا إل أمه. 


.)50( جمالية الدين» معارج القلب إلى حياة الروح» لفريد الأنصاري‎ )١( 


لاه 


والفصيل: ابن الناقة إذا فُطم وفصِل عن الرضاعة» يُحبس في 
الخيمة وثُترك أمه في المرعيل حتئ إذا طال به الحال ذكر أمه 
وأخذه الشوق والحنين إليها وهو آنئذٍ حديث عهدٍ بالفطام» فناح 
وأرغيئ رَغَاءً أشبه ما يكون بالبكاء» فيقولون: (ألِه الفصيل)» فأمه 
إذن ههنا هي (إلهه) بالمعني 00 عا اوقد وي قزل 
الشاغرة ألهث إلبها ولعافت و0 

ثم يقول: «وهكذا فأنثك 0 أن مدار المادتين (أَلِه) و(وَلِه) 
هو علئ معان قلبية ترجع في مجملها إلى التعلّق الوجداني 
والامتاكو انه كون فول امود لز نشيدا 
عمًا يجده في قلبه من تعلق بربه تعالى» أي لا محبوب إلا الله 
ولا كوت اله اللم وله ويناة علية غناو قله لذ مضي للدي انه 
أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغيرء الذي ناح شوقًا إلى أمّه إِذْ 
أَحَسٌ بألم الفراق ووحشة البُعدء إن المسلم إذ يشهد ألا إله 
إلا الله» يُقَرِّ شاهدًا على قلبه أنه لا يتعلّق إلا بالله» رغبةٌ ورهبة 
وشوقًا ومحبةً. وتلك لَعَمري شهادة عظيمة وخطيرة» لأنها إقرارٌ 
واعترافٌ بشعورء لا يدري أحدٌ مصداق ما فيه من الصدق 
إلا اللهء ثم الشاهد نفسه. ومعاني القلب لا تُحدّ بعبارات» 


ولا تخصرهنا إكدارات :دوفن هنا كانت تنهادة آلذ الف الا الله مين 


00 المرد انين ا 


مه 


اللطافة بمكان» بحيث لا تُدرك علئ تمام حقيقتها إلا ذوقًا""») 
انتهئ النقل عن محاسن الإسلام. 

والنظر إلى العقيدة بهذا الاعتبار يجعلها حية فاعلة» تملاً 
القلب فتفيض علي الجوارح» تجعل الإنسان يستقيم في أفعاله 
وأقواله» فهو معظم للرب مستسلم له ممتلئ ذلا ومحبة لهء ثم هو 
مع ذلك ملتزم بالأعمال التي شرعها الله علئ عباده» من الصلاة 
والزكاة ورحمة الناس والإحسان إلى الفقراء وبر الوالدين والجهاد 
فى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء هكذا تكون 
العقيدة حية فاعلة» شاملة لشؤون الحياق» غير محبوسة فى جدران 
المسجد فإذا خرج المصلي منه نزع قيمه ومبادته! ْ 


من رات التوحيد: التعلق بالله وحده وعدم التعلق بالخرافات: 
إذا أطىق الاتسان ناف الله هو اتشخالق اتمالك المشة 
المتصف بكل صفات العزة والكمال والعظمة» ثم آمن به إلهًا 
واحذا لا يستحق العبادة إلا هو فإن هذا يدفعه إل عدم التعلق 
بالبشرء سواء أكانوا أحياء أم أمواتاء فالله وله هو القادر على 
إغائثة الملهوف وإجابة سؤل السائلين»ء فالتوجه بالدعاء 
لغير الله # 
وقربه من عباده» والذين يُدعَون من دونه إنما هم عباد أمثالنا 


لا يملكون النفع ولا الضرء وبذلك نعلم حجم الظلم الذي يقع 


إنما هو ضعف في الاعتراف بقدرة الله ورحمته 
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فيه من تنزل بهم الكربات والشدائد ثم يتوجهون للأموات في 
قضائها بدلا من أن يتوجهوا لله في رفعها -منادين بأسمائهم 
مستغيثين بهم قائلين: يا حسين! يا علي! يا عبد القادر! الخ. 

وهل الله تعالئ لا يسمع الإنسان؟ وهل جعل الله لأحد من 
عباده صلاحية سماع كل ما في الكون والقدرة على إجابة كل 
السائلين؟! سبحان الله وتعالئ عما يصف الواصفون. 

وسققن من ذلك نا لو استحائف الانسات أو :استعان بإنسان 
حي قادر يسمع الصوت ويكون مستطيعا لفعل شيء». وذلك ضمن 
دائرة الأسباب المعروفة كما جاء في قوله تعاليل: كَنْتَكَمَهُ الى 
من شِيعَئْهء عَلّ لَرى من عَدوو # الَصَمْنَ: ]٠١‏ استغاثه: طلب أن 
يغيثه . لماذا؟ لأنه موجود في نفس المكان» وهو قادر على إغاثته 
قلا مانع حينئظ. من طلب. السبب منه. 

ومن علامات ضعف العقيدة والإيمان في القلب: التعلق في 
جلب النفع ودفع الضر بأشياء لم يجعلها الله تعالئ أسبابًا لذلك» 
مثل تعليق مجسمات عليها صورة عين في البيوت والمحلات 
التجارية لدفع العين» أو تعليق التمائم (مثل القلادة» على الرقبة 
للحماية والوقاية» وهذا من الشرك -إلا إذا كانت من القرآن ففيها 
خلاف والأفضل اجتنابها-. 7 أخرج الإمام أحمد في مسند"") 
عن عقبة بن عامر الجهني ونه أن رسول الله يَكةِ أقبل إليه رهطء 


)١(‏ (7155ا) 


فبايع تسعة» وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت 
تسعة» وتركت هذا؟ قال: (إن عليه تميمة». فأدخل يدهء فقطعهاء 
فبايعه» وقال: «من علق تميمة فقد أشرك». 

ومن علامات ضعف العقيدة والإيمان في القلب: الحلف 
بغير الله تعالئ» فإن هذا منافبٍ لتمام التعظيم لله تعالئ» فعن 
ابن عمر وها عن النبي كَل قال: «ألآ من كان حالفا فلا يحلف 
إلا بالله»). فكانت قريش تحلف بأبائهاء فقال: «لا تحلفوا 
بآبائكم"''. فهذا كلام واضح صريح من النبي وَل في أنه 
لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تعالئ وحده. فلا يجوز 
الحلف بالشرف أو العرفى أن 'الكياة أو'السيفة أو العَلَم 
أو الأمانة أي النهن والصالحين. 


)2000 صحيح مسلم [لفضيكة 


"١ 


الركن الثاني من أركان الإيمان 
الإيمان بالملانكة 


الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» وهو 
من جملة الإيمان بالغيب؛ لأن الإيمان بالغيب يدخل فيه كل ما 
يغيب عن الإنسان رؤيته» ومن ذلك «(الملائكة). 

وقد امتدح الله تعالى المؤمنين بالغيب فقال: ذلك الكتبُ 
ا ري هِدٌ هُدَى بيد ©) أن يوون بأنيَِه. والايمان 
بالغيب مبني على مقدمات وأدلة قطعية تقول: إن الله تعالى هو 
خالق السماوات والارض» وهو يعلم الأشياء التي خلقها مما 
غاب عنا رؤيته ومشاهدتهء ولذلك أخبر سبحانه عن نفسه بأنه 
«عيمٌ ألمب وَالنَهدَوَ4 ثم أخبرنا عن طريق رُسُله بأمور من 
الغيب الذي غاب عنه ملاحظته بالحس» واستآأثر بأمور من الغيب 
لم يُخبر بها أحدّاء مثل موعد قيام الساعة. 


ال 


فإذن: نحن نؤمن بالملائكة لأننا آمنا بالله © 
عابفا"الآدلة القن عت لا وحوه الله وعظيه ‏ وسباتينا أبفن قزما 
بلي «الأدلة 000 النبي كَةٍ وأنه رشول هد «عننك 
الله حتئ نعلم أن ما يخبرنا به فإنه حق. هكذا تكون معرفتك 
ناضجة ومرتبة ومنهجية. 
من هم الملائكة وما صفاتهم؟ 

هم خلق من خلق الله وجند من جنودهء كثير عددهمء 
لا يحصيهم إلا هو سبحانه. مخلوقون من نورء لهم وظائف كثيرة 
كلفهم الله بها.ء وهم يسبحون بالليل والنهار ويواصلون التعبد 
بلا فتور. 

قال جل جلاله: #وَلهُ مَن في الْسَموْتٍ وَالْأرْضٍ وَمَنْ عند لا 


ًََ 
م سس و جج2 خدسوبه 0061 نو 1 2 


2 هه م م 0 7 
ستكيرون عن عبادتدء ولا ستحييرون [8) يسبحون اليل والثمار لا 
قد 


وقد أخذنا 


يَُعروْن» [الهّيدة: ]٠0-19‏ وقال َل : «#وَئالوا أَتَحَدٌ يمن وَلَدَا 
كه لم مُكموت #6 [الإبيكناةً: 5؟] وقال غل : م«الْزِينَ لون 


لْعرَكَ وَمَنَ عَوْلَهُ شَيَحوْنَ بِحَنَدِ رَيمْ وَيُؤْمنْنَ به وَسْتَعْشْدَ دن 
مَأ وبا وَبِيتَ كل تَْء يَحَمَةٌ وَعِلَمَا تََغْرَ لِلَدِيتَ ابأ 
وَأتَبعوأ سينك وَفَهِمَ علا َل 4 1 : ] 

وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي كَلَةٍ قال: 
«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار.ء وخلق 
آدم مما وصف لكم)”" 


009495( )١( 


"5: 


© من صفاتهم الخلقية: 

-١‏ أنهم مخلوقون من نور -كما تقدم- 

ا أن لهم أجنحة متفاوتة العدد. فمنهم من له جناحان 
ومنهم أكثر من ذلك. قال الله يلهَ: «للْسَدُ يله داطرٍ لسوت 


ع 


5 ِ 
ا - م ص ع2 0 6 مو 2 ل 0 شور 5 اير واد 0 رماع ار 
وَالرْضِ جَاعِلٍ المليكة ربَلًا أو يحو مق وَثْلتَ وريلع يريد في الخلقٍ ما 


عد إن أنه عك كن سَيْو مَيُّ» وقال قال عبد الله بن مسعود طله 
إن النبي كَلِةِ رأئ جبريل َل له ستمائة جنا ”3 

؟- أتهم لا يأكلون ولا يشربونء كما في قصة مجيء 
الملائكة إل نبي الله إبراهيم مَل وفيها: اما بآ أيهم لا صل 
ليه تحكِرَفع وأنجس يهم حِبقَةٌ 126 لا تَتَن إنآ أيلتآ إل كر 
ُو . 

© ما وظائف الملائكة؟ 

الملائكة لهم وظائف كثيرة جدّاء وتربطهم بالمؤمنين من 
البشر علاقة محبة واهتمامء فمن وظائفهم : 

: الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهمء كما قال الله تعالئ‎ -١ 
لين يلد ارد يتن عزلة ميخت ند تم ميقن يه‎ 
وتعفد لِلَنَ مَأ وَبَنَا وَسيِعَتَ كل تَىَءٍ يَحَسَةٌ وَعِلَمًا تَأغْفرَ‎ 
. ِلَدِتَ نَابوأْ وَاتبَعوا سيك وَقِهمْ عَدَابَ م4‎ 
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؟- ومنهم ملائكة يتتبعون مجالس الذكر ويحضرونها 
ويتزاحمون عليها ويتنادون» كما ثبت في الصحيح عن النبي كك 
أنه قال: (إن لله تبارك وتعالئ ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس 
الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم. وحفٌ بعضهم 
بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا»"" . 

8 ومنهم ملائكة يحضرون صلاة المسلمين ويشهدونها 
فيؤمّنون مع الإمام ويستمعون القرآن ويسجلون الداخلين إلى 
الججمعةء فقد قال الله تعالئ: «#إإنَّ فُرَانَ الْفَجْرٍ كنت متُمُودًا» أي 
بالملائكة. وثبت عن النبي كَكَةِ أنه قال: (إذا أمن الإمام فأمنواء 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)"") 
وثبتت عنه أحاديث أخرئ في شهود الملائكة لصلاة المؤمنين 
لا نطيل المقام بذكرها. 

احنوى وطذانشية الغدا 153 تصيرة كيه ميد وتأييدهم. 
فالرسول يك حين أغضبه قومه» وانطلق وهو مهموم عل وجهه 
من مكة حتئ وصل إل منطقة قرن الثعالب؛ أتاه جبريل نا 
وقال: «إن الله يك قد سمع قول قومك لكء. وما ردوا عليك» 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم)”" وقد قال الله 
)١(‏ صحيح مسلم (5189) 


00 البخاري يقد ومسلم .)5٠١(‏ من حديث أي هريرة طللنه . 
(9) البخاري )57171١(‏ 
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بعالك صورة الطد ريع نوكن المافكة جردا ال 
2 [للثثر : ]"١‏ ومن هؤلاء الجنود من انولهه الله في نصرة 
المؤمنين في معركة بدرء حيث قال سبحانه: ظإِذْ مَيَِِيوْنَ ويم 
آَنْتبَاتَ كم أن مُيدُم يألقٍ ين المكيكة موفيت» 
[اللَكالة: 19]. 

5- ومن الملائكة من هو موكل بإنزال الوحي من الله إلئ 
أنبيائه» قال تعاليل: #قُلْ مَن كات عَدُوًا لَحِبْرِيل نه َل عَلَ قَليِكَ 
بِإِذّنِ كلهِ» [اللإنكة: 97] وقال تعالئ: هترك بد ارح لين © عل 
ِكَ لَِكْونَ من الْسَذِرتَ» 

5- ومنهم الموكلون بقبض الأرواح عند حلول آجالهاء كما 
قال تعالئ: «#ثل يوَفَدَكُم مَلَكُ الْمَوَتِ الى وك بكم ثَّ إل ريك 


تُحنوك هه [لهظ 115 :وفال 'سيبائة : عو إذا ج32 مده 


2< ولس ريرم 7 


موت توفنه رسلا وهم لا يفَرَطُون»* [الآيل: .]5١‏ وقال تعاليئل: 
رد كر إذ يَتَرَنَّ اين كَدَيُوأْ التلتيكة يروت مومهم 
َأَدَصَرَهُمَ) [اللَصَْال: .]16٠‏ 

/ا- ومن أهم أعمال الملائكة: كتابة ما يعمله البشر من 
أعمال وأقوال وتسجيلها فى صحف وكُتب لتكون شاهدا علئ 
الإنسان يوم القيامة كما قال تعالى: «وَإنَّ عَلكثم لَيِظِينَ () كرام 
كَنبينَ () يعَلمونَ ما تَنَعلُون» [الإلإطال: ]١١ ٠١‏ وقال تعالئ: اد 


ا 


بتَلَقّ الْسَليَانِ عن البَِينِ وَعَنِ التََالٍ ممِدُ 67 ما يِلَفِظْ من كَوْلٍ إِلَّا لَدَيّْهِ مَقِِبُ 


تيد 

- ومن الوظائف الشريفة لبعض الملائكة: حمل عرش 
الحين في العزة والتجلوال” عم قانتعال حيو انين خرة اين 
وَمَنَ حَوَلَهُ يَبَحْونَ يحَمَدٍ رَيومَ» [فل: 10 وقال تعالئ: #وَكخِلُ 


ود رغد 


عرش وَيْكَ فتَهم َمل ليه # 

4- ونختم بعمل من أكثر الأعمال إسعادًا للمؤمنين» ألا 
وهو تبشيرهم عند الموت برحمة الله وجنتهء كما قال تعالئ: #«إإنَّ 
ل ألا تافو 
ولا خَحَروَا وَشِرُوا بِلَلْنَّةِ الى كسم وعدوت» 1[ ١‏ 
لا تخافوا: أي مما 0 ولا تحزنوا: على 
ما فاتكم من وراءكم. 

ولله ما أجمل تلك اللحظة وأسعدها .. تخيل أنك فى تلك 
اللحظة الرهيبة المرعبة: لحظة الموت» وأهدك جر سنك 
يبكون» ولا أحد ممن حولك يفهمك أو يستطيع أن يقدم لك 
المساعدة؛ في هذه اللحظة تتنزل الملائكة» إما بالبشرى وإما 
بالعذاب» فتقول للعبد المؤمن المستقيم: لا تخفء ولا تحزن 
ولك ذلك تقطاح رون بومكيوة والتمة ابا لوو روا 111 ان 
كسم وعَدُود» [ميْلَةْ: «]. فأي راحة وأي سعادة تتغشئ 
العبد المؤمن في تلك اللحظة؟! 


5/ 


